
 

 

 

 نَصيحةُ النقَّاشِ للِْجاحِظِ 

تُ قُرْبَ مَنزِْلهِِ . الجامِعِ لَيْلا صَحَبَني مََفْوظٌ النقَّاش مِنْ مَسْجِدِ  وَكانَ مَنزِْلُهُ أَقْرَبَ إلِى  -فَلَمّّ صِِْ

 . سَأَلَني أَنْ أَبيتَ عِنْدَهُ  -مَسْجِدِ الجامِعِ مِنْ مَنزِْلي 

دِ وَمَنزِْلي مَنزِْلُكَ وَأَنْتَ في ظُلْمةٍ وَلَيْسَ : وَ قالَ  مَعَكَ نارٌ وَعِندْي لبَِأٌ لََْ  أَيْنَ تَذْهَبُ في هَذا الـمَطَرِ وَالْبََْ

 .يَرَ الناّسُ مِثْلَهُ وَتََرٌْ ناهيكَ بهِِ جَوْدَةا لا تَصْلُحُ إلِا لَهُ 

هُ لبَِأٌ غَليظٌ وَهُوَ : فَلَمّّ مَدَدْتُ قالَ . ثُمَّ جاءَني بجِامِ لبَِأٍ وَطَبَقِ تََرٍْ . فَمِلْتُ مَعَهُ فَأَبْطَأَ ساعةا  يا أَبا عُثْمّنُ إنَِّ

نِّ  يْلُ وَرُكودُهُ، ثُمَّ لَيْلةَ مَطَرٍ وَرُطوبةٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ قَدْ طَعَنتَْ في السِّ . وَلََْ تَزَلْ تَشْكو مِنَ الفالجِِ طَرَفاا . اللَّ

عُ إلَِيْكَ   . وَما زالَ الغَليلُ يُسِْْ
ٍ
بَأَ وَلََْ . وَأَنْتَ في الأصَْلِ لَسْتَ بِصاحِبِ عَشاء تُبالِغْ كُنتَْ لا فَإنِْ أَكَلْتَ اللَّ

 .آكلِا ولا تاركِاا وحَرَشْتُ طِباعَكَ 

ْ نُعِدَّ لَكَ . ثُمَّ قَطَعْتَ الأكَْلَ أَشْهى ما كانَ إلَِيْكَ   مِن الِاهْتمِّمِ بأَِمْرِكَ وَلََ
ٍ
وَإنِْ بالَغْتَ بتِْنا في لَيْلةِ سُوء

كانَ وَكانَ وَاللهِ وَقَدْ وَقَعْتُ بَيَْْ نابي أَسَدٍ، : تَقولَ غَداا  وَإنَِّمّ قُلْتُ هَذا الكَلمَ لئَِلَّ . نَبيذاا وَلا عَسَلا 

رْكَ . بَخِلَ بهِِ وَبَدا لَهُ فيهِ : لأنَّي لَوْ لََْ أَجِئْكَ بهِِ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ لَكَ قُلْتَ  رْكَ مِنهُْ وَلََْ أُذَكِّ وَإنِْ جِئْتَ بهِ وَلََْ أُحَذِّ

وَإنِْ شِئْتَ فَأَكْلةٌ . فَقَدْ بَرِئْتُ إلَِيْكَ مِنَ الأمَْرَيْنِ جََيعاا . لََْ يَشْفَقْ عَلَََّ وَلََْ يَنصَْحْ : كُلَّ ما عَلَيْكَ فيهِ قُلْتَ 

 .وَمَوْتةٌ وَإنِْ شِئْتَ فَبَعْضُ الِاحْتمِّلِ وَنَوْمٌ عَلى سلمةٍ 

ورُ وَلَقَدْ أَكَلْتُهُ جََ . فَمّ ضَحِكْتُ قَطٌّ كَضَحِكي تلِْكَ اللَّيْلةَ  ُُ وَالسْرو حْكُ وَالنَّشا يعاا فَمّ هَضْمُهُ إلا الضِّ

حِكِ أَوْ لَقَضََ عَلَََّ . فيمّ أَظُنرو  وَلكِنْ ضَحِكُ . وَلَوْ كانَ مَعي مَنْ يَفْهَمُ طيبَ ما تَكَلَّمَ بهِِ لأتَى عَلى الضَّ

 .مَنْ كانَ وَحْدَهُ لا يَكونُ عَلى شَطْرِ مُشارَكةِ الأصَْحابِ 
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